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 وهزم الأحزاب وحده 

 

الحمد لله من قبل ومن بعد، له الأمر من قبل ومن بعد، وله الثناء والمجد، 

عطي بلا عد، ويرحم بلا حد، لا إله إلا 
ُ
خلف له وعد، ي

ُ
هزم له جند، ولا ي

ُ
لا ي

 الصمد. الواحد هو الملك 

  ، والصلاة والسلام على نبينا الخاتم محمد، المنصور بالرعب والمؤيد بالوحي

  ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
 
 أ

أ
 ولي النهج الأ
 
 ل والرأي المُ مأ ك

 
د،  سد

ن تبعهم بإحسان إل يوم  
  ومأ

 
ح
ُ
عد.  صى أعمالُ ت

ُ
 العباد عليهم وت

حْمَتهِِ وَيَجْعَل لَّكُمْ  َ وَآمِنوُا برَِسُولِهِ يؤُْتكُِمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّ   )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

حِيمٌ( ُ غَفوُرٌ رَّ  . نوُرًا تمَْشُونَ بهِِ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ۚ وَاللََّّ

  فالتقوى مدارُ 
ُ
  النجاح، وبوابة

ُ
 بالمراد.  العز والفوز   الفلاح، وطريق

 
 
  والتقوى أن
أ
 ت

 
ن عذاب الله وقاية   ،جعل بينك وبي 

 
 رأ مأ بفعل ما أ

أ
 ، وت

أ
 رك ما ن
أ

  ه

ر 
أ
ج
أ
 . عنه وز

 
أ
  عباد

أ
ي الخطبة الماضية حول ح

ن
 الله: كان حديثنا ف

أ
من أحداث التاري    خ  ث  د

 ، بالتأمل  جدير  
أ
أ ن   اللهُ   صأ

 
 المُ  به الحق

 
 ستضعف وأهل

أ
 ه، وخ
أ
 الباطلأ  لأ ذ

 وح   نتفشأ المُ 
أ
  . هزب

سمّ 
ُ
  ، غزوة الأحزابكان حديثنا عن غزوة الخندق وت

أ
ي د

 ارت رأ الت 
أ
ي  ح

ن
اها ف

 
أ
 ، حت  سُمّ هر شوال من السنة الخامسة من الهجرةش

 
من القرآن   يت سورة

 باسمها. 

 
أ
 هذا الح
أ
 ث له من اس  د

أ
  ،صيب  مه ن

أ
 حيث ت

 
 حز

ُ
ر بت ق   العالمية   وى الش 

أ
 من ي

أ
  هود

 
ُ
ن ع كي  ن ومش   وأ  باد  ومنافقي 

أ
 ث

ُ
  عفاء  ن، وض

ُ
  اد  ب  النفوس وع

أ
هم ت

ُّ
 الدنيا، كل

أ
زبوا ح

  على رسول  
أ
  الله وأصحابه؛ ليستأصلوا شأفة

أ
 الإسلام وي
 
 ج

ُ
روقه؛  تثوه من ع

 
 
 فأ
 
 ج
 
 ل

أ
لهم، وع  بوا عليهم بخيلهم ورج 
أ
 د  د

ُ
 هم وع
 
 ت  د

أ
 هم، وق
ر
 ض

أ
يضهم  ض  هم وق

 
 
  للقضاء على الإسلام وك
  ش 

أ
ن  و  ش ي بدأت تتنامى وتزيد، وهيبة المسلمي 

كته الت 

 تعلو رغم الضعف والتهديد. 
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أ
 أيها المسلمون: لقد ت

َ
 جلى

 
ي هذه الغزوة آيات

ن
عجزات،  ، وانكشفت عن مُ  ف

  رر على مأ  ،تستفيد منها الأجيال ب   وكان فيها دروس وع  
 
 الدهور.  رر العصور وك

 
ُ
  علامة لقد أصبحت تلك الغزوة

 
ي ذلك الوقت، وظ

ن
ى ف  تحول كب 

أ
فيها   رأ ه

 ص  
ُ
 و  الإيمان ورأ  دق

ُ
  عة

أ
 البذل والتضحيات، وت
أ
 ف
 
 ت
أ
 ق
 
الصب  والفداء  ور  عن صُ  ت

 
أ
 أمام الأعداء، كما ت
أ
 ج
َ

 لى
ُ
   فيها أهمية

 
 الأخذ بالأسباب، وان
 
 ك
أ
 ش
أ
ت بحمد الله عن ف

 
أ
  ن
 احق  سأ  ص 

 
 ، وظ
أ
  ق  ماح   ر  ف

أ
 هل الإيمان. لأ

 
أ
 ومن ع

أ
  ،اللطيف الله   دبب   جيب ت

ّ
  أن

أ
ولا   لم يحصل فيها قتال   هذه المعركة

 
 
 اح

 
اب  ب 

أ
 ، ولم ي
أ
  يسُ ط  ع فيه وأ ق

أ
  رب  ح

أ
 ع  ولا ق

أ
 ق

ُ
ورمىي   ،وى مناوشاتلاح، س  س   عة

 . ل! ابالنب

 
 
 س  ومع ذلك فإنها أ

أ
الشيطان   لحزب الباطل وأولياء    نكرة  ت عن هزيمة مُ رأ ف

 
 
   ،كبب    فرت عن انتصار  هم، على اختلاف أديانهم، كما أس  كل

أ
ي كان له د

ن
ويٌّ ف

 
أ
 و  أنحاء الجزيرة العربية وما ح

 
  ها، مع الفارق  ل

أ
ن ع ن الطائفتي   الكبب  بي 
أ
 د

ُ
 وع

ً
دة،  دا

 
 
 رأ وهكذا إذا أ

أ
  اللهُ  اد

أ
 ش

 
 هيأ له أ

ً
 . بابهس  يئا

ي هذه الغزوة  
ن
 مُ  ومن اللافت ف

ُ
  شاورة

أ
ي صلى الله عليه وسلم لأ صحابه،  النت 

 
أ
ن اشتد ث رسولُ  وذلك أنه حي  عأ

أ
  على الناس البلاءُ ب

ُ
صن  الله إل ع  بن  ح 

أ
  ،يينة

 - عوف وإل الحارث ابن  
أ
 وهما قائدا غ
أ
مار  المدينة،  -فان ط  ث 

أ
لث

ُ
فأعطاهما ث

رجعا بمأ 
أ
 ي
 
 على أن

 
رى بينه وبينهما الص   ن

أ
ج
أ
 بينهم  معهما، ف

ً
 حت  كتبوا كتابا

ُ
لح

 
ُ
 ولم ي

ّ
عث إل سأ  رسولأ  ختم الكتاب، ثم إن

أ
الأوس(   عاذ )سيد  مُ  بن   عد  الله ب

  بن   عد  وسأ 
ُ
 ع

أ
  )سيد   بادة

أ
 الخ
 
رج( فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه، فقالا له: ز

 الله، أم   يا رسولأ "
ُ
 ت
ً
نا من العمل حب  را

 
 ل
 
د
ُ
ك اُلله به لا ب رأ  أمأ

ً
ه فنصنعُه، أم شيئا

ي 
أ  تصنعه لنا؟ قال: )بل ش 

ً
  ء  به، أم شيئا

 
 ص  أ

أ
 مأ  ه لكم، والله  عُ ن

 
ذلك إلا   نعُ ص  ا أ

 
أ
 لأ

ُ
ي رأيت

 رأ العأ  نتن
أ
 مأ قد رأ  ب

 
 ت

أ
  ،واحدة وس  كم عن ق

 
بوكم من ك

 
ال
 
  لر وك

أ
انب، ج

 
 
 رأ فأ

 
 د
ُ
  ت

 
  أن
 
 أ
 
أ ك   ش 

أ
 معاذ  عنكم من ش

ُ
 بن

ُ
: يا رسولأ الله، قد وكتهم(، فقال سعد

ا نحن وهؤلاء  
 
ن
 
ك   ك  اللهأ ولا   القوم  على الش 

ُ
عبد

أ
بالله وعبادة  الأوثان، لا ن

نا اُلله  نع   مأ رأ
 
ك
 
نأ أ ي  ح 

أ
ف
 
، أ
ً
رى  أو بيعا  إلا ق 

 
أكلوا منها ثمرة

أ
 ي
 
معون أن

 
ط
أ
ه، وهم لا ي

ُ
رف

 
 
عطيهم أ

ُ
نا بك وبه ن

 
عز
 
دانا له، وأ

أ
 م  بالإسلام، وه

 
 وال

 
 نا! والله  ما ل
أ
ا بهذا من ن

 حاجة  
ُ
حكم اُلله بيننا وبينهم، فقال رسول ع  ، والله  لا ن

أ
طيهم إلا السيفأ حت  ي

م: 
ى
 الله عليه وسل

ى
 )الله صلى

أ
 ف
 
 أ
 
 ن
أ
  ت

أ
 سأ  ، فتناولأ (اكوذ

ُ
  عد

ُ
  بن

أ
،  معاذ الصحيفة
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أ
 مأ ف

أ
 يأ ا ما فيها من الكتاب، ثم قال: ل  ح

 
 ج
أ
 ه

أ
ي ". لينادوا ع

ن
ة وابن كثب  ف ي السب 

ن
)ذكره ابن هشام ف

 . التاري    خ(

 
ّ
  إن

أ
ي صلى الله عليه وسلم ت  ما فعله النت 

 
  طبيق

أ
 ع

 
كان  قد  ورى، فملىي لمبدأ الش

 للصواب
ً
ي غزوة   يستشب  أصحابه ويأخذ برأيهم إذا رآه موافقا

ن
كما استشارهم ف

حد 
 
ي الخروج لغزوة أ

ن
ي تحديد مكان المعسكر، وكما استشارهم ف

ن
ي  ، بدر ف

ن
وف

 هذه الغزوة حيث 
 
 أ
أ
 خ
أ
  ذ

 
 برأ

أ
  ي سلمان

 
ن أ شار عليه بحفر خندق الفارشي حي 

 
أ
 ي
 
ي الله عنهما ع  الس   تشارأ مي المدينة، واس  ح

  ،دين رضن
 
 فأ
أ
 خ
أ
وهو   ،برأيهما  ذ

 . السيف والحرب

 
أ
 وما ف

أ
ي ما هو إلا امتثال لأ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فىِ ٱلْْمَْرِ ۖ  الله حيث يقول: )  مر  عله النت 

ۚ ِ  .(فإَذِاَ عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ عَلىَ ٱللََّّ

 أيها المسلمون المقتدون بنبيكم: إن  
أ
 مأ  المشاورة

 
  عظيم   بدأ

 
ي  وخطوة

ن
مهمة ف

 
أ
  مل  أي ع

أ
 به الإنسان ليأ  قومُ ي

 
 ح
أ
 ف
 
 ظ

أ
ي ه من الخ طأ والزلل، يحتاجه المرب 

 مأ  ويحتاجه كل   ،ويحتاجه المعلم ويحتاجه القائد  ،صلحويحتاجه المُ 
 
 ن أ
 
 ق
أ
م د

 
 
  ؛هممر مُ على أ

أ
  ليأمن التخبط

أ
الرأي الصائب،  تجلبأ س  والتشتت والخطأ، وي

 
ُ
أ  وقد يستشب  الإنسان الرأي الأمثل، وهذا ما فعله  من شخص ليصل إل  أكب 

 لهذا المبدأ القويم. 
ً
ي صلى الله عليه وسلم، تعليما لأمته وترسيخا  النت 

 

 

ي القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
ن
 بارك الله لي ولكم ف

، فاستغفروه يغفر لكم، إنه  لأقول ما سمعتم، وأستغفر الله من الزلل والخط 

 غفور رحيم. 
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  ،الحمد لله  
 
 وهو للحمد أ
 
 ه

 
 بأ س  ل، أ

أ
  غ

أ
 علينا النعم، ود
أ
  عأ ف

ّ
 عن

ّ
 ا الن

أ
 سأ قم، ب

أ
 ر   ط

أ
نا، زق

 
 
 وأ
 
 سأ ح

أ
 مُ  ن

أ
 عافات

أ
 نا، وث
 
 ب
أ
  ت
 
 م  أ

أ
  نا، فالعالمُ ن

ُ
ي ح

ن
  روب  من حولنا ف

أ
ان  احنة، ون  ط  ب 

 مدمّ الصواري    خ وتحت وطأة الحرقة، مُ 
ُ
ي ع

ن
 رة، ونحن ف

 
  ر  ق

أ
ارنا آمنون، ومن د

ر 
أ  هذه الحروب سأ  ش 

ُ
  وله الثناءُ  ،والشكر  المون، فلله الحمد

أ
 ن. سأ الح

 
ُ
   والسلامُ  والصلاة

أ  فنا رأ على نبينا محمد، الذي ش 
 
 ب

 
 نا برسالته، وأ
 
م علينا عأ ن

  باتباعه، فالعالمُ 
أ
 من ح

أ
ي ب
ن
ك   ن  راث  ولنا ف   الش 

أ
 ي
 
 ق

أ
ي ح

ن
الوثنية والجهل  مأة  بعون، وف

 تائهون 
 
  نوار  ، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أ

ُ
 دى ومصابيح  اله

 
 
أ الد  ، ومأ ح 

 
  ن
أ
 ب  ت

  هم بإحسان  عأ
ى
 قاء. إل يوم الل

 
 
 أما بعد: فيا أيها المسلمون: ومما ان
أ
البطولة   وقفُ مأ  ،هذه الغزوة عنهوت  ط

 
ُ
از ن   والتضحية، والاعب 

أ
  رض  بالدين لا بالأ

ر
از عأ ولا بالش ن اقة، إنه اعب  ارات الب 

 
ُ
 الإسلامية.  وية  بالدين واله

 وذلك أنه لما مأ 
  ب  صىنأ

ُ
  ضعة

أ
كون ي  أيام والمش 

أ
 قفون خ
 
ن  الخندق مُ  فأ ل بصي 

ب 

 
ُ
 محاصرين، لم ي

 
  عجبهم أن
أ
ن  جاءوا رجعوا بغب  قتال، وهم إنما ي لقتال المسلمي 

 
أ
  رب  هم، فقام بعضُ وح

أ
 ف

أ
  حول الخندق، نون الفرصة ويجولون تحيّ وارسهم ي

 لعلهم يجدون مأ 
أ
، وب

ً
 نفذا

 
 ي
أ
 ا هم كذلك وأ من

أ
 ج

أ
 ض
ً
 دوا مكانا

ً
  ،يقا

 
 فاق
أ
 ت
أ
موا من ح

 خ  
أ
  روُ م  لاله، وكان من بينهم ع

ُ
 وُ  بن

 
  ،د

ُ
  جعان  وكان من ش

ُ
   ريش  ق

ُ
سانهم ر  وف

 
أ
 الأ

أ
 شداء الأقوياء، ف
أ
 وقال بأعلى صوته: مأ  ،عا إل المبارزةد

ُ
 بار  ن ي

ُ
، وكان ز ي
بن

ي مأ 
ن
  وقف  المؤمنون ف

أ
  رقب  ت

أ
فالأمر خطب  والخطب شديد، فقام إليه  ،ذر وح

 
أ
ي الله عنه وكان ف

ي طالب رضن   ت   على بن أب 
 
، فقال: أنا أ

ً
ا  صغب 

أ
 ار  ب

ُ
 ز

أ
 ارأ بأ ك، ف

أ
ه ز

 ٌّ   ،علىي
أ
 ف
أ
 ت
أ
 ج

أ
 اولا وت

أ
  ،الغبارُ  ارأ صاولا حت  ث

 
ي الله عنه، وك

ٌّ رضن   ب   فقتله علىي

 
أ
 ر  المؤمنون، وف

 
 . القوم بالذعر والخوف  صيبأ حوا بنص الله، فأ

 عباد الله: 
ُ
 مأ  الأحزاب لقد كانت غزوة

 
 ل

 
  حمة

 
 سأ  ،إيمانية

 
 رأ ط

ُ
ي الثبات، ت د

ن
 ف
ً
روسا

 والشجاعة رأ 
 
 غ

ى
  ة  م القل

أ
ي و ر والضعف، د

ن
 ف
ً
 سا

ُ
أ التخطيط، والتوكل، حيث ح   وصر 

 بأ المسلمون من ق  
أ
أ ل ع
أ  مُ  آلاف   ة  ش 

أ
 قاتل، ف
 
 ظ
أ
 رت مأ ه

ُ
  عادن

أ
 مأ الرجال وت

 
ت صأ ح

 
أ
ه بالري    ح والرعب، لتتحول الأمة من الدفاع ص  القلوب، وانتهت بفتح الله ون

 إل الهجوم
أ
 ، ومن الانكماش إل الانتشار، وتحول الخوف والق
 
ق الذي عاناه ل

ي بادئ الأمر المسلمون 
ن
ياتف ، وفرح وبش  ن  . إل نص وتمكي 
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ي ص   لى الله عليه وسلمأيها المسلمون: ومن آثار المعركة أن النت 
 
 أ
 
 بعضأ  رأ خ

 
أ
  ب   الصلوات من غ

 
الحصار واشتداد المناوشات،  دة  منه، بل من ش   تيار  اخ

 فضاق صأ 
 
ي من ذلك رُ د   حت  جاءأ  ،الصحابة وضاقت صدورُ  ،النت 

ُ
ي  مرُ ع

رضن

 ه الله عن
أ
 و ، بت الشمسُ رأ بعد ما غ

أ
 عأ ج

أ
   سب  ل ي

 
  فارأ ك

ُ
 ريش، وقال: يا رسولأ ق

 الله ما ك  
 
 د
ُ
   ت

 
 أ

أ
  الشمسُ  ت  صلىي حت  كاد

 
 أ
 
  ن
أ
 ت
 
ي صلى الله عليه  غ رب، فقال النت 

 ، ومن ش  (ليتهاا صأ مأ  والله  )وسلم : 
 
ج ي على تأخب  الصلاة عن وقتها  د  دة وأ النت 

 مأ )دعا عليهم فقال: 
أ
  اللهُ  ل

ُ
 ب

أ
 يوت

ُ
 بورأ هم وق

أ
 هم ن

ً
   ارا
 
 مأ ك

أ
 ا ش
أ
(  لونا عن الصلاةغ

 . )البخاري ومسلم(

 
أ
 ز  لقد ح

أ
ي   ن  وصأ  النت 

ُ
 حابت

أ
  الصلاة   قت  وأ  وات  ه على ف

ُ
 ح
 
 ز
أ
 ن

أ
 ش
ً
 ا

 
، وتأ

ً
فوا على  س  ديدا

 
 
  شأ  ذلك أ

أ
، مع أنهم مأ ب

ً
 الغا

أ
دافعون عن عذورون، يجاهدون أعداء الله، وي

 أنفسهم وذراري  هم، فكيف بمأ 
ُ
 ن ي

أ
 عن وقتها مُ  ؤخر الصلاة

ُ
 بلا ع

ً
! ذر  تعمدا

 بمأ  وكيفأ 
أ
 ن ي

أ
كها أو ي  ب 
 مع ذلك ! وهو الصلوات ك بعضب أ

أ
 ب

ُ
  ارد

أ
  لب  الق

أ
 لا ي
 
 أ
أ
ه ب

 
أ
 ولا ي
 
ث بما ك  . ! فعل ب 

 
ُ
  الصلاة

ُ
ة ن   هي الركب 

ُ
ن فهي رأ  والسببُ  المهمة ي النص والتمكي 

ن
 المباش  ف

 
ة ن  كب 

 
 
  إيمانية

أ
 وع

أ
 سكرية، وقد ب
 
 ي

ُ
 مأ  نت هذه المعركة

أ
ي نفوس الرسول  الصلاة   كانة

ن
ف

 وصحابته
ُ
لة ن ي الإسلام ، وهكذا هي مبن

ن
 الصلاة ف

ى
ي الإسلام لمن ترك  ، ولا حظ
ن
ف

 . الصلاة

 
 
ي أن

   وهكذا ينبغن
أ
ي نفوسنا  للصلاة تعظيم   يكون

ن
 ومأ  ،ف

 
ي   كانة
ن
 ضمن ف

 
اتنا  لويّ و  أ

 
 
 واه

ُ
 م   تماماتنا، فالصلاة

ُ
 لخب  ومأ لأبواب ا فتاح

 
 ج

 
 هي كذلك للرزق و  لبة

أ
وابة ب

 ومأ ، النص 
أ
  الله   ع أمرأ ي  ن ض

أ
 فلا ي

 
 إلا نفسه.  لومن

 

 على ما ينفعنا، ووفقنا لما تحب من الصالحات الباقيات. اللهم أعنا 

 
أ
ن واحم ح  اللهم أعز الإسلام والمسلمي 

أ
  وزة

 
  الدين، واج

ً
عل هذا البلد آمنا

 وسائرأ 
ً
.   مطمئنا ن  بلاد المسلمي 

 

 


